
عائشة بلحاج

انتشر السّياسيون في المغرب على الأرض 
السّماء  في طبقات  قين 

ّ
معل كانوا  أن  بعد 

ــتـــشـــروا ومــــا عــــاد فـــي إمــكــانــك  ــع. انـ ــبـ ــسّـ الـ
ــص مـــن وجــوهــهــم، فـــي الـــشـــارع، أو 

ّ
الــتــمــل

أحلامك  ى 
ّ
حت التلفزيون..  أو  »فيسبوك«، 

انـــتـــهـــكـــوهـــا وصــــــــارت كـــوابـــيـــس مـــفـــزعـــة؛ 
على  منعش  بسفر  مستمتع  أنــت  فبينما 
ــــدى مــــدن الــعــالــم  بـــســـاط الأحــــــلام، إلــــى إحـ
 

ُ
 فيه السّفر، يعترض

ّ
الجميلة، في زمن عز

أحـــدهـــم طـــريـــقـــك، شـــاهـــرا أوراقـــــــا مــلــوّنــة، 
ــا عــلــيــك وجـــهـــه الـــبـــئـــيـــس، الــــذي  ــ ــــارضـ وعـ
يذكّرك بكل ما يحدُث في البلاد، وكل ما لا 
يجب أن يكون فيها من البؤس السّياسي، 
ــراجـــع مــنــســوب  ــدار الــحــقــوقــي، وتـ والانــــحــ
قاء 

ّ
الن مدعيا   ،

ُّ
يــجــف كــاد  حتى  جاعة 

ّ
الش

الذي كانت نجوم  ، هو 
ّ

والصّفاء، ومتذللا
السّماء أقرب منه سابقا. ولا يكاد يتركك 
ـــوارع الــبــعــيــدة، 

ّ
تــتــنــفــس، يـــطـــاردك فــي الـــش

ويلحق بك إلى بيتك، مصرّا على نزاهته 
ــه عــلــى تــقــديــم مـــا لـــم يـــقـــدّمـــه بعد  ــدرتــ وقــ

أربعين سنة أو أكثر من العمل السياسي.
ة، 

ّ
لا يذكّرك وجهه إلا بالمستشفيات المكتظ

المواطنين،  آدمية  احترام  شــروط  والمفتقدة 
وبالمدارس التي لا تقدّم ما يُغني أو يُسمن 
مـــن جــــوع الــتــعــلــيــم، وغـــيـــرهـــا مـــن المـــرافـــق 
 بـــؤســـا. لكن 

ّ
والـــخـــدمـــات الــتــي لـــم تــــزدد إلا

وجوه السياسيين لا تحمرّ خجلا، وتواصل 
الانتشار. والسرّ في ذلك موعد الانتخابات 
ــــرب. جــالــبــة  ــغــ ــ ــي المــ ــ ــا فـ ــ ــهــ ــ الــــتــــي حــــــان أوانــ
ــمــثــل المــشــهــد الــسّــيــاســي 

ُ
مــظــاهــر ســاخــرة ت

فـــي تــنــاقــضــاتــه المــخــتــلــفــة. هـــكـــذا انــتــشــرت 

محمد أحمد القابسي

بعد مرور ستة أسابيع على إعلان الرئيس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد، يـــوم 25 يــولــيــو/ 
تــمــوز، حــالــة الاســتــثــنــاء وتجميد الــبــرلمــان 
ورفــع الحصانة عن كل أعضائه، وتجميع 
كل السلطات بين يدي الرئيس، لا أحد يعلم 
إلى أين تسير تونس، وما هو الاتجاه الذي 
يدفع إليه سعيد وماذا في رأسه. وفي كنف 
ــذي يــلــف الــحــيــاة الــســيــاســيــة،  الــغــمــوض الــ
تتساءل شرائح من التونسيين: أين تسير 
البلاد، وهل أصبح سيرها على غير هدى؟

الراهنة  السياسية  اللحظة  تــجــاوزت  لقد 
في تونس ذلك الجدل السياسي والقانوني 
بشأن شرعية ما أقــدم عليه سعيّد، والذي 
ــيـــر المـــحـــور الــوحــيــد  أصـــبـــح بــمــوجــبــه الأخـ
التي يسيّر فيها  البلاد  العامة في  للحياة 
الــشــأن الــعــام مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر بموجب 
إجراءات استثنائية. وقد جاء إعلان رئاسة 
الجمهورية، يوم 23 أغسطس/ آب، تمديد 
ز 

ّ
هذه الإجراءات إلى جل غير مسمّى، ليعز

الــشــكــوك بــشــأن الـــوجـــود الــفــعــلــي لخريطة 
طريق يستند اليها خلال الأسابيع المقبلة، 
منبثقة عن  أنــهــا  على  والــتــي يصر سعيّد 
الــشــعــب، وهـــو شــعــار جــمــيــل، ولــكــنــه يظل 
تتواتر  إذ  الشعبوية.  فــي  وغــارقــا  هلاميا 
الوضع  إليه  سيؤول  ما  بشأن  التساؤلات 
فــي تــونــس أمـــام انـــعـــدام الـــوضـــوح وغــيــاب 
الـــــرؤيـــــة واســــتــــمــــرار الـــرئـــيـــس فــــي إطــــلاق 
ــــرب عــلــى  ــــحـ  الـ

ً
ــيــــة، مـــعـــلـــنـــة ــانــــات صــــوتــ ــيــ بــ

الــعــودة  استحالة  مــع  والــفــاســديــن،  الفساد 
إلى الــوراء. وفي المقابل، تتسارع الأحــداث، 
ويـــــزداد الــوضــع الاقــتــصــادي اخــتــنــاقــا مع 
ــة صــحــيــة لـــم يسبق  ــ ــادّة لأزمـ ــ تـــداعـــيـــات حــ
اليوم  إجــمــاع  وهنالك  الــبــلاد.  أن شهدتها 
فـــي المــشــهــد الـــعـــام عــلــى أن إصـــــرار ســعــيّــد 
التعتيم باتجاه  فــي ســيــاســة  المــضــي  عــلــى 
وبرامجه،  توجهاته  عن  الكشف  عن  النأي 
يمكن أن ينتهي إلــى عكس ما يسعى إليه 

حسن نافعة

انعقد في بغداد يوم السبت الماضي )28 
أغسطس/ آب 2021( مؤتمرٌ أقل ما يمكن 
أن يقال فيه إنه كان فريدا من نوعه، فهو 
لقمة عربية، لأن جامعة  يكن مؤتمرا  لم 
ــدول الــعــربــيــة لــيــســت الــجــهــة الــداعــيــة  ــ الــ
إليه، ولم تشارك حتى في تنظيمه أو في 
اقتراح جدول أعماله. صحيح أن أمينها 
الــعــام كــان حــاضــرا ومــشــاركــا فــيــه، ولكن 
مــدعــوة  إقليمية  لمنظمة  ممثلا  بــوصــفــه 
دولية  منظمات  شــأن  مراقبا،  للمشاركة 
أخرى، كالأمم المتحدة أو منظمة المؤتمر 
الإسلامي. ولم يكن مؤتمرا للدول الشرق 
أوسطية، لأن دولا عديدة واقعة في هذه 
المــنــطــقــة لـــم تـــوجّـــه إلــيــهــا الـــدعـــوة أصـــلا، 
ــيـــت إلــــيــــه، فــــي الــــوقــــت نــفــســه،  بــيــنــمــا دعـ
دول مـــن خـــارجـــهـــا وبـــعـــيـــدة عــنــهــا. ولــم 
يكن المــؤتــمــر لـــدول الــجــوار الــعــراقــي، لأن 
بعض أهــم الــدول المــجــاورة للعراق جرى 
تجاهلها عــن عــمــد )بــســبــب تــهــديــد دول 
المــؤتــمــر إن وجــهــت لها  أخـــرى بمقاطعة 
الــدعــوة(. الأغــرب من ذلــك كله أن المؤتمر 
الــتــعــاون والمــشــاركــة،  انعقد تحت شــعــار 
ثــم أطــلــق عليه »مــؤتــمــر بــغــداد للتعاون 
والـــشـــراكـــة«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــطــابــع 
يــزال السمة المميزة للعلاقة  الصراعي لا 
بـــين دول عـــديـــدة مــشــاركــة فــيــه، ومـــن ثم 
أن يحدّد نوعية  أحــد  لم يكن في مقدور 
أو  المطلوبة  الشراكة  طبيعة  أو  التعاون 
المستهدفة أو أطـــراف هــذه الــشــراكــة. لــذا، 
من الطبيعي أن يثير انعقاد هذا المؤتمر 
تساؤلات كثيرة، وربما لغطا أكثر، بشأن 
حــقــيــقــة أهـــدافـــه، وأيـــضـــا بــشــأن نتائجه 
مسار  على  المحتملة  وتــأيــراتــه  المتوقعة 
التفاعلات في المنطقة في المرحلة المقبلة. 
ــارا الاســتــغــراب فــي هــذا المؤتمر  ــران أثـ أمـ
أكــثــر مــن غــيــرهــمــا: مــشــاركــة فــرنــســا فيه، 

وغياب سورية عنه.
لــم تكن فرنسا الــدولــة الــوحــيــدة المــدعــوة 
من خارج المنطقة للمشاركة في المؤتمر، 
لكنها لعبت على ما يبدو دورا رئيسيا 
في الإعداد له وفي تحديد جدول أعماله، 
ومــن ثم ثــارت تكهنات كثيرة عما يمكن 
وما  الحقيقية،  دوافــعــهــا  عليه  تــكــون  أن 
فــي هــذا  كــانــت جـــاءت لتمثل نفسها  إذا 
المؤتمر أم نيابة عن المعسكر الغربي كله، 
الأميركية  الإدارة  من  مفوّضة  وبالتالي 
لـــلـــقـــيـــام بـــــــدور يــــخــــصّ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الغربية في المنطقة. إذ يرى بعض المعلقين 
أن فرنسا، وبعد أن بدأت تستشعر وجود 
فراغ في المنطقة، خصوصا بعد انسحاب 
ـــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ ــــدة مـ ــــحـ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
واحــتــمــال انــســحــابــهــا مـــن الـــعـــراق خــلال 
الأمد المنظور، تسعى إلى ملء هذا الفراغ 
أجندتها ومصالحها هي  مع  يتفق  بما 
ــالــــضــــرورة وفــقــا  ــيـــس بــ فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولـ
ومصالحهم  الغربيين  حلفائها  لأجندة 
في الوقت نفسه. لذا يرى هذا الفريق أن 
مشاركة فرنسا في مؤتمر بغداد امتدادا 
ــرا تــجــاه  ــيـ لــتــحــرّكــاتــهــا ومـــبـــادراتـــهـــا أخـ
الانفجار  حـــادث  عقب  خصوصا  لبنان، 
في مرفأ بيروت. غير أن آخرين يرون أنه 
ما كان في مقدور فرنسا أن تقوم بالدور 
الــذي قامت به في الإعـــداد لمؤتمر بغداد 
بدون تشاور مسبق مع الإدارة الأميركية. 
ومن ثم يعتقد هذا الفريق أن انعقاد هذا 
إدارة  سياسة  مــع  تماما  سق 

ّ
يت المــؤتــمــر 

بـــايـــدن تـــجـــاه مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 

رضوان زيادة

التكهنات بعد الانسحاب الأميركي  كثرت 
من أفغانستان، أن الجهة المقبلة للانسحاب 
سوف تكون سورية. وكثرت المقارنات بين 
السابق،  الرئيس  أن  سيما  ولا  الحالتين، 
ترامب، كان قد اتخذ قرار الانسحاب من كل 
اتفاقية  على  التوقيع  عبر  أفغانستان  من 
مــع حــركــة طــالــبــان تــنــص عــلــى الانــســحــاب 
الأمــيــركــي الــكــامــل مــع بــدايــة شــهــر مــايــو/ 
أيار الماضي، لكن بايدن عدّل الاتفاق حتى 
ضـــمـــان الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل حــتــى نــهــايــة 
الــشــهــر المــاضــي )أغــســطــس/ آب(، وهـــو ما 
المتحدة بشكل كامل،  الــولايــات  التزمت به 
كــانــت مشتركة  القناعة  الــتــزمــت لأن  أقـــول 
بــــين الـــحـــزبـــين الـــرئـــيـــســـيـــين، الـــجـــمـــهـــوري 
والــديــمــقــراطــي، بـــضـــرورة الانــســحــاب من 
أطـــول حــرب فــي تــاريــخ الــولايــات المتحدة. 
فــي ســوريــة مختلف كليا،  الــوضــع  ولــكــن 
حيث لا اتفاقية بين أميركا وبشار الأسد، 
كما أن القوة الأميركية في سورية ليست 
ــومــــي كـــمـــا كــــــان الـــوضـــع  تـــحـــت تـــهـــديـــد يــ
ــذلـــك يُــســتــبــعــد تــمــامــا  فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. لـ
أن تــنــســحــب هــــذه الـــقـــوة بــشــكــل كــامــل من 
قريبا،  بايدن  الرئيس  إدارة  تحت  سورية 
الرئيس  عــن  فيه  التمايز  يــريــد  فهو شــيء 
الــذي فاجأ وزارة  السابق دونــالــد تــرامــب، 
الــخــارجــيــة،  وزارة  وحــتــى  الــدفــاع حينها، 
عــبــر الإعــــــلان، فـــي مــهــرجــان خــطــابــي قبل 
ثلاث سنوات، عن نيته سحب ألفي جندي 
لما تسمى  الدعم  يقدمون  والذين  أميركي، 
قوات سورية الديمقراطية )قسد(، من أجل 
محاربة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(. 
الأميركية  الخطوة  هــذه  تعرّضت  حينها، 
إلى انتقاد عنيف من الحزبين، الديمقراطي 
والجمهوري، وتراجع حينها ترامب، وغيّر 
خططه من أجل الإبقاء على القوات هناك، 
»داعـــش« من  النفط، ومنع  للسيطرة على 
الــحــصــول عــلــى عـــائـــدات الــنــفــط. ولــذلــك لا 
يزال حوالي 900 جندي أميركي متمركزين 
في منطقة واسعة من شمال شرق سورية 
تقع خارج سيطرة حكومة الأسد. وقد أكد 
أكثر  بلينكن،  الأمــيــركــي،  الخارجية  وزيـــر 
من مرة على بقاء القوات الأميركية هناك، 
سورية.  في  السياسي  بالانتقال  وربطها 
ــثـــر مــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي مــن  ــد زار أكـ ــ وقـ
الجنرال  المنطقة، منهم أخيرا  إدارة بايدن 
ــنــــزي، الــــــذي يــــــرأس الـــقـــيـــادة  كــيــنــيــث مــــاكــ
المركزية الأميركية، والقائم بأعمال مساعد 
وزيــــر الــخــارجــيــة لـــشـــؤون الـــشـــرق الأدنــــى 

جوي هود ، وأكــدوا أكثر من مرة أن القوة 
الأميركية لن تغادر في أي وقت قريب.

الدولة  أن تنظيم  المتحدة  الــولايــات  تــدرك 
ــا تــهــديــدًا، 

ً
الإســلامــيــة لا يـــزال يشكل أيــض

ــي مــــنــــطــــقــــة ريـــــــــف حـــمـــص  ــ ــ ــا فـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
والبادية السورية، حيث قام تنظيم داعش 
بــهــجــمــات عــلــى قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري. 
وفــي الوقت نفسه، ما زالــت قــوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة تــشــرف عــلــى مــخــيــم الــهــول 
الــــــذي يــحــتــفــظ بــــأســــرى مــقــاتــلــي تــنــظــيــم 
الـــدولـــة الأجـــانـــب وعــائــلاتــهــم، فــضــلا عن 
احــتــفــاظــهــا بــأكــثــر مــن 11 ألـــف مــقــاتــل من 
الــذي تشرف  التنظيم في السجن  مقاتلي 
ــوات. وتــــعــــرف الــــولايــــات  ــ ــقــ ــ ــ ــذه ال ــ عـــلـــيـــه هــ
المـــتـــحـــدة جــــيــــدا أنـــــه بـــانـــســـحـــاب قـــواتـــهـــا 
كــلــيــا، وهـــذه لا تحتفظ  »قــســد«  ر 

ّ
ستتبخ

بأي دعم شعبي في سورية.
ــة بــين  ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ المــ الــــــقــــــول إن  ــكــــن  ــمــ يــ لـــــذلـــــك 
أفــغــانــســتــان وســوريــة تــبــدو مــشــروعــة، إلا 
إلــى أن الإدارة  أن حجم الاخــتــلافــات تقود 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــن تــتــخــذ قــــــرارا بــالانــســحــاب 
قــريــبــأ. ولــعــل أفــضــل مـــا يــدعــم هـــذا الـــرأي 
ــذي أعــــقــــب الانـــســـحـــاب  ــ ــ الـــفـــشـــل الـــكـــبـــيـــر الـ
سيطرت  حيث  أفغانستان،  مــن  الأمــيــركــي 
»طالبان« على السلطة هناك خلال 11 يوما 
تحمّل  بايدن  يستطيع  لا  وبالتالي،  فقط. 
ــقــــوات الأمــيــركــيــة  فــشــل آخــــر لانـــســـحـــاب الــ
مــــن ســــوريــــة، حـــيـــث ســيــنــتــهــي وجــــــود مــا 
الديمقراطية بمجرّد  يسمى قوات سورية 

انسحاب القوات الأميركية. 
الــتــحــدّي الــرئــيــســي الــــذي ينتظر الــرئــيــس 
ــا مــن  ــامــ ــمــ ــة تــ ــ ــوريــ ــ ــاب ســ ــ ــيـ ــ ــو غـ ــ ــدن هــ ــ ــايــ ــ بــ
سورية  يذكر  لم  الخارجية.  استراتيجيته 
أو  مطلقا في أي من مؤتمراته الصحافية 
خطاباته. ولعل البيان الوحيد الذي صدر 
من البيت الأبيض بعد صدور قرار مجلس 
الـــســـمـــاح  يـــنـــص عـــلـــى  الـــــــذي  الأمـــــــن 2585 
معبر  من  الإنسانية  المساعدات  باستمرار 
باب الهوى على الحدود السورية التركية، 
وتمكّنت الولايات المتحدة من منع روسيا 
من استخدام الفيتو، وصدر القرار بإجماع 
ــاء مــجــلــس الأمـــــــن. ولــــذلــــك لا تــشــكــل  أعــــضــ
لــبــايــدن، ولا  بالنسبة  أولـــويـــة  أي  ســوريــة 
يجد حاجة لمزيد من الاستثمار السياسي 
بالعكس ربما  بــل  فــيــهــا،  الــدبــلــومــاســي  أو 
مــا زال يــحــمــل قــنــاعــة أوبـــامـــا فــي ســنــواتــه 
الأخيرة أن كثيرا من صداع الرأس يأتي من 
سورية. ولذلك من الأفضل الابتعاد عن ذلك 

المستنقع الآسن، كما سماه أوباما مرّة.
)كاتب سوري في واشنطن(

رشيح للانتخابات بشكل واسع، 
ّ
لوائح الت

 بسبب المفارقات التي 
ً
 كبيرة

ً
 سخرية

ً
مثيرة

دائـــرة،  فــي  حة 
ّ

مرش كاملة  عائلة  تحملها. 
ــن الـــعـــمـــل يـــعـــد بــتــوفــيــر  شـــخـــصٌ عـــاطـــل مــ
حات لا يضعن صورهن، 

ّ
فرص شغل، مرش

ح يعد بمكافحة »الخروج عن الدين«، 
ّ

مرش
حون يقدّمون أنفسهم بأسماء آبائهم 

ّ
مرش

)فلان ابن الحاج فلان الذي فعل كذا وكذا(، 
ــحــات يــبــدو أن جــمــالــهــن كـــان الــسّــبــب 

ّ
مــرش

وائح الانتخابية، 
ّ
الل الوحيد لوضعهن في 

إليهم  التجأت  رأي  لهم  نسمع  لــم  ــانــون 
ّ
فــن

معظم الأحزاب لتزيين لوائحها، إلى جانب 
شـــبـــابٍ كــثــيــف، تـــم تــكــديــســه فـــي الــصّــفــوف 
ــتــظــر تــحــقــيــقــه لأيّ 

ُ
الــخــلــفــيــة بــحــيــث لا يــن

عم الأصوات اليانعة التي قد 
ُ
هم ط

ّ
مقعد.. إن

صويت لهم. 
ّ
تقدم على الت

هذه فسيفساء الانتخابات المغربية التي 
بالإحباط  سم 

ّ
يت زمــن سياسي  فــي  تأتي 

شاط 
ّ
حظه المـــرء الن

ُ
الــشــامــل. وأهـــم مــا يلا

ه 
ّ
أن يُفترض  المهول لفعلٍ سياسي رديء، 

ممنوع بحكم القانون، ومُسيء لصاحبه 
وهو  السياسي،  العمل  أخلاقيات  بحكم 
ـــرحـــال الــســيــاســي مـــن حــــزب إلــــى آخــر 

ّ
الـــت

قبيل الانتخابات، فاندلعت حمّى عجيبة 
الأمــــر يتعلق بحفلةٍ  كـــأن  المـــوضـــوع،  فــي 
ــم الـــهـــروب الــكــبــيــر والإنـــــزال  تــنــكّــريــة. وتــ
الأكبر إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، 
الــدولــة بعدما راهنت  ــراهــن عليه 

ُ
ت الـــذي 

ســابــقــا عــلــى حـــزب الأصـــالـــة والمــعــاصــرة، 
وهــو الــرهــان الـــذي فــشــل. فــمــاذا ستحمل 
ــا هــي  ــ ــغـــرب؟ ومــ ــمـ ــلـ ــابــــات لـ ــتــــخــ ــذه الانــ ــ هــ

الاختلافات والانتظارات؟
الــعــدالــة والتنمية يجد  أن حــزب  المــلاحــظ 

إن صحّ التعبير، من أجل ضمان الصدارة، 
قــديــم جــديــد، لــم يــكــن ذا حــضــور قـــوي في 
تاريخه، وهو فوق ذلك تابع للدولة بشكل 
ذلك،  إخفاء  ظاهري وباطني، ولم يحاول 
ــــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار.  ــو حـ ــ وهـ
يطمح في ما لم يتحقق لأي »حزب إداري« 
الـــذي لا يملك أي شخصية  ســابــقــا، وهـــو 
الحثيث  سعيه  من  الرغم  على  كاريزمية، 
هم 

ّ
إلى جلب كل من يمكن جلبه ممن يظن

 عــزيــز أخــنــوش 
ّ

يــمــلــكــونــهــا. فــيــمــا لا يــكــف
الــذي يتم إعــداده لمنصب رئيس الحكومة 
ـــوع 

ّ
ــكــــاب الأخــــطــــاء. لــيــس ذلــــك الـــن عـــن ارتــ

الأخرق من الأخطاء المثير للسّخرية الذي 
ارتكبه رئيس الحكومة السابق عبد الإله 

نكيران، أو الحالي سعد الدين العثماني، 
بل من النوع الذي يسيء إلى الذين يتوجّه 
أعمال  رجــل  فهو  عليهم،  ويتعالى  إليهم، 
اعـــتـــاد الــتــعــامــل مـــع أنــــــداده مـــن أصــحــاب 
المال والأعمال، وحين يحاول الحديث إلى 
الــنــاس خــارج دائــرتــه المغلقة، تخونه لغة 
 
ً
اللسان وتعبيرات الجسد. ولا يجد منطقة
لغة  مساعديه  ولغة  فيها.  يرتاح  وسطى 
ــمّــــال مــــع ربّ عــمــلــهــم، يــســمــهــا الـــخـــوف  عــ
ذلــك،  مــع  والـــدونـــيـــة.  بالتبعية  ــعــور 

ّ
والــش

يبدو أن السّلطة انتبهت إلى ضرورة دعم 
إلياس  أكثر مراسا من شخص  شخصية 
ــــذي ظــهــر ضــعــفــه الــسّــيــاســي  الـــعـــمـــاري، الـ
عميقا ومدوّيا خلال الحملات الانتخابية، 
عــلــى الــرغــم مــن مــيــلــه إلـــى مــهــاجــمــة حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــشــكــل مــبــاشــر آنــــذاك، 

وهو ما يحاول أخنوش تجاوزه. 
ــجــار الــذيــن يــتــركــون 

ّ
ــهــا ثــقــة نــفــس الــت

ّ
لــعــل

ــا بــســبــب إدراك  ــمــ الأبــــــــواب مـــــواربـــــة، وربــ
عـــدم جــــدوى الـــدّخـــول فـــي مــعــركــةٍ علنية، 
الموالية  الصّحافية  لــلأقــلام  المــجــال  وتـــرك 
لمهاجمة »العدالة والتنمية« الذي أخطاؤه 
ــرب إلــــى صفة  ــ ـــه أقـ

ّ
كــبــيــرة وكـــثـــيـــرة، ولـــكـــن

الـــحـــزب مـــن غـــيـــره. خــصــوصــا أن الأمــيــنــة 
المــوحــد نبيلة  الــعــامــة للحزب الاشــتــراكــي 
ممثلة  نفسها  تقديم  تحاول  التي  منيب، 
الملكية  إلى  والدّاعية  الشاملة،  للمعارضة 
الــبــرلمــانــيــة، تفشل فــي كــل إطــلالــة لــهــا في 
تــــرك انـــطـــبـــاعٍ حــســنٍ واحـــــد. مـــع خطابها 
الذي جعل إطلالاتها  والشعبوي  ف 

ّ
المتكل

الإعلامية لا تخلو من خطابات هجينة.
ــد انـــتـــخـــابـــات 8  ــعـ ــبــــدو المـــســـتـــقـــبـــل مــــا بـ يــ
سبتمبر/ أيلول الجاري على شكل حكومة 

ــزاب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة،  ــ تــشــتــرك فــيــهــا أحـ
ــمــــع الــــوطــــنــــي لـــــــلأحـــــــرار، وحـــتـــى  ــتــــجــ والــ
 قائم. 

ٌ
الأصــالــة والمــعــاصــرة، وهــو احــتــمــال

ويــمــكــن أن تــضــم »الـــعـــدالـــة« و»الأحـــــــرار«، 
ــة« فـــي المـــعـــارضـــة. وقــد  ــالــ مـــع بــقــاء »الأصــ
عــدد مقاعد هذا  فــي  حـــادّا  نشهد هبوطا 
الأخــيــر، مــع هـــروب معظم أطـــره )كـــوادره( 
إلــى »الأحـــرار«. وقــد نشهد نــزول »العدالة 
والتنمية« إلى المعارضة للعق جراح عشر 
ســنــين مـــن رئـــاســـة الــحــكــومــة، خــســر فيها 
الحزب مصداقيته، ولم يعد يدور في فلكه 
بها  يُدين  التي  الجماهرية  قاعدته  سوى 
والتوحيد  الإصـــلاح  ولحركة  لجمعياته، 
ــصــويــت للحزب 

ّ
الــتــي يـــرى أعــضــاؤهــا الــت

واجــبــا دينيا، لنصرة الإخـــوة والأخـــوات. 
 شــيء ممكن في مغرب اليوم، من دون 

ّ
كــل

أن يــعــنــي ذلـــــك أن هـــــذا المـــمـــكـــن يــتــضــمّــن 
ديمقراطية حقيقية، أو حرّياتٍ أو حقوقا، 
 اجتماعية أصبحت ضــرورة مع 

ً
أو عــدالــة

ــزداد غنى  ــ ــربٍ يــ ــغـ ــوارق بـــين مـ ــفــ ــاع الــ اتـــسـ
ــوأ أن  ــ وآخــــر يــــزداد فــقــرُه ويــتــعــمّــق. والأسـ
يــفــوز حـــزب إداري فــي الانــتــخــابــات، وهــو 
الذي لا يملك سوى المال، والكثير منه، مع 
دعــم الــدولــة. حينها نــكــون فــي المــغــرب قد 
وصلنا إلى الحضيض الديمقراطي، إذا لم 

نكن قد وصلنا إليه قبلا.
ــا زلــنــا  ــنــا »لا مــشــيــنــا ولا جــيــنــا«، ومــ

ّ
كــأن

ــرّر  ــكــ ــ
ُ
ــى المــــاضــــي ون ــ مــــن إلـ

ّ
نـــســـافـــر فــــي الــــز

السفر  زرّ  أن نــضــغــط عــلــى  بـــدل  مــهــازلــه، 
المستقبلي، نحو ما وُعدنا به خلال عقود 
حت 

َ
ضال السّياسي لشخصياتٍ من

ّ
من الن

حياتها وحريتها لأجل مغربٍ أفضل.
)كاتبة مغربية(

مــن إقــنــاع الــســواد الأعــظــم مــن التونسيين 
لطيٍّ  مبتهجٍ  من  مزاجهم  ينقلب  قد  الذين 
صفحة ما قبل 25 يوليو/ تموز إلى متبرم 
ورافــض لما آلــت إليه المرحلة في ظل تفاقم 
ما يجري من إيقافات واعتقالات وقــرارات 
فرض الإقامة الجبرية والمنع من السفر من 
القضاء،  إجـــراءات يتخذها  أو  أحــكــام  دون 
إذ يُــخــشــى، كــمــا نــبــهــت إلـــى ذلـــك منظمات 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي وشــــخــــصــــيــــات وطـــنـــيـــة 
وجـــهـــات أجــنــبــيــة، مـــن أن تــصــبــح تــونــس 
سجنا مفتوحا ليصبح كل التونسيين في 
وضــع الاتــهــام والمــنــع مــن مــغــادرة وطنهم، 
قبل أن يقدّموا دليل براءتهم. السؤال الأبرز 
الذي يلهج به التونسيون اليوم: لماذا هذا 
التأجيل المتواتر من سعيّد لتعيين رئيس 
أول، وتــشــكــيــل حــكــومــة  أو وزيـــــر  حــكــومــة 
تــبــاشــر إدارة الـــشـــأن الـــعـــام وتــفــتــح ركـــود 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة؟ كانت 
ــدار أمــر  ــ ــه يـــريـــد إصــ الــتــوقــعــات الأولــــيــــة أنــ
مؤقتا،  العمومية  السلطات  ينظم  رئاسي 
تكلف  وطنية  شخصية  بمقتضاه  ويــعــين 
بتسيير الحكومة. وكان سعيّد قد أعلن عند 
المشيشي،  هــشــام  الحكومة  رئــيــس  إعــفــائــه 
أنـــه »ســيــدعــو شخصا آخـــر لــيــتــولاهــا مــدة 

التدابير الاستثنائية«، وهو ما لم يتم!
ــرى مــتــابــعــون لــلــشــأن الـــعـــام ومــحــلــلــون  ويــ
أن الــســبــب الــرئــيــســي لــعــدم تــعــيــين رئــيــس 
حكومة رغبة شخصية يضمرها الرئيس، 
فقط  لــه  التنفيذية  السلطة  مــســرح  ليخلو 
لا غير، فقيس سعيّد حريص كل الحرص 
العام  السياسي  المشهد  في  يظهر  أن  على 
متحكّما وحــيــدا فــي كــامــل أجــهــزة الــدولــة، 
اللعبة وأوراقها. ويبدو  ماسكا كل خيوط 
ســعــيّــد، مـــن خــــلال اســتــقــبــالاتــه وزيــــاراتــــه، 
ــد، مــحــاربــة الفساد.  مــركّــزا على هــدف واحـ
ــتـــحـــركـــات  ــو يـــكـــشـــف عـــبـــر هــــــذه الـ ــ وهــــــا هـ
الـــفـــســـاد، تنقلها  لـــهـــذا  والـــــزيـــــارات صـــــورا 
مباشرة شاشات التلفزات إلى التونسيين، 
فـــي مــحــاولــة لإقـــنـــاع الــجــمــيــع بـــأن مـــا نكل 

فللإدارة الأميركية مصلحة واضحة في 
إبعاد العراق عن القبضة الإيرانية، وفي 
للصراع  ساحة  مــن  التحول  مــن  تمكينه 
متنافسة،  إقليمية  دول  النفوذ بين  على 
إلى  وإسرائيل،  وتركيا  إيــران  خصوصا 
دولــــة قــــادرة لــيــس فــقــط عــلــى مــد جسور 
التعاون مع بقية دول الجوار، وإنما أيضا 
على أن يكون لها دور أكبر ومستقل في 
بينها.  فيما  المشتعلة  الصراعات  تهدئة 
صحيحٌ أن فرنسا ربما تشارك الولايات 
المـــتـــحـــدة الــــرؤيــــة والأهــــــــداف نــفــســيــهــمــا، 
لكنها تعتقد أنــهــا ربــمــا تــكــون أقـــدر من 
وعلى  تحقيقها،  على  المتحدة  الــولايــات 
أن  المتحدة  للولايات  لعب دور لا  يمكن 
التي تشهد  الراهنة  المرحلة  تقوم به في 
الصعيد  على  واضــحــا  أميركيا  تراجعا 

العالمي.
أما غياب سورية عن المؤتمر، فالواضح 
ــة المــضــيــفــة،  أنــــه جــــرى ضـــد رغـــبـــة الــــدولــ
فـــالـــعـــراق يــــدرك يــقــيــنــا أن مـــن شــــأن هــذا 
الغياب أن يؤثر بالسلب، ليس فقط على 
النتائج  على  وإنــمــا  المــؤتــمــر،  مصداقية 
المتوقعة منه. ولــكــن، مــاذا كــان فــي وسع 
ــرار بعض  الـــعـــراق أن يــفــعــل، فــي ظــل إصــ
الدول المدعوّة، خصوصا فرنسا وتركيا، 
التعامل  أيــضــا، على عــدم  وربــمــا غيرها 
مع بشار الأسد، ومن ثم اضطرت الدولة 
تغييب سورية،  لــقــرار  لــلإذعــان  المضيفة 
إنــقــاذا للمؤتمر  فــي عزلها،  والاســتــمــرار 
ــاده. ومـــــع ذلــــــك، يــمــكــن  ــقــ ــعــ ــا لانــ ــانـ ــمـ وضـ
الحاضر  الغائب  كانت  إن سورية  القول 
المشاركة  الــدول  المؤتمر. ولأن جميع  في 
ــة الــســوريــة إحـــدى  ــ ــدرك يــقــيــنــا أن الأزمـ تــ
أهـــم أزمــــات المــنــطــقــة، إن لــم تــكــن أهــمــهــا، 
تــزال منخرطة  أنها كانت ولا  خصوصا 
فــيــهــا بــشــكــل أو بـــآخـــر، فــمــن الــطــبــيــعــي 
أن يــحــدّ غــيــاب ســوريــة مــن قـــدرة المؤتمر 
عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة هــــــذه الأزمـــــــــة الـــعـــضـــال، 
ناهيك عن البحث في سبل علاجها. وقد 
انعكس هذا الغياب سلبا على مخرجات 
المـــؤتـــمـــر، وأحـــــــال بـــيـــانـــه الـــخـــتـــامـــي إلـــى 
بعمومية  تتسم  إنشائية  عبارات  مجرّد 
شــديــدة، وتــوحــي بــأن المؤتمر لــم يتمكّن 
من إجراء أي مناقشة جادّة أو من القيام 
المشكلات  بــأي معالجة جماعية لأيٍّ من 
أو الصراعات المعتملة في المنطقة، وعجز 
اتفاقٍ  إلــى  التوصل  الوقت نفسه عن  في 
ــدّدة لــلــتــعــاون بين  عــلــى أي صــيــغــة مــــحــ
الــدول المشاركة في المؤتمر. غير أن أكثر 
مــا يــؤخــذ عــلــى الــبــيــان عـــدم إشـــارتـــه من 
قريب أو بعيد إلى القضية الفلسطينية، 
وإلى الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية، 
ــذه الــقــضــيــة أو ذاك الاحـــتـــلال لا  ــأن هـ وكــ

يعني المجتمعين في شيء.
عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك كــلــه، مــجــرد انــعــقــاد 
المـــؤتـــمـــر كــــان مــفــيــدا ومـــرغـــوبـــا فــيــه من 
ــراف. ولأن كــل مــؤتــمــر يعقد  ــ جــمــيــع الأطــ
عــال من  بمشاركة ممثلين على مستوى 
منافعه  بــالــتــوتــر  عــلاقــاتــهــا  تــتــســم  دول 
أكثر من مــضــارّه، فقد كــان من الطبيعي 
أن يــشــكّــل انــعــقــاد مــؤتــمــر بــغــداد، والـــذي 
شارك فيه زعماء وقادة من إيران وتركيا 
وقــطــر، جنبا إلــى جنب مــع نظرائهم من 
والإمــــــارات  والأردن  ومـــصـــر  الــســعــوديــة 
وغــيــرهــا، حــدثــا مــثــيــرا لــلانــتــبــاه فــي حد 
ذاته، خصوصا أنه شهد لقاءات جانبية 
بين زعماء وقادة يلتقون لأول مرة وجها 
لــوجــه منذ ســنــوات طــويــلــة، كاللقاء بين 
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 

نــفــســه فـــي أضــعــف حـــالاتـــه، بــســبــب فشله 
فـــي مــلــفــاتٍ كــثــيــرة، وقـــد يــتــراجــع ترتيبه 
فــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، مــثــلــمــا يــتــوقــع 
كـــثـــيـــرون. لــكــنــه أثـــبـــت حـــضـــوره مـــن قــبــل، 
التي دعمت حزب  الحملة  مــن  الــرغــم  على 
 .2016 انتخابات  في  والمعاصرة  الأصــالــة 
قاعدته،  ولاء  بفضل  المفاجأة  ق 

ّ
يُحق وقــد 

ــــصــــويــــت لــبــاقــي 
ّ
ــت ـــــزات الــ

ّ
وضــــعــــف مُـــــحـــــف

الأحزاب التي تفتقر إلى قاعدة جماهيرية 
ثابتة، أو بــالأحــرى عجز معادلة المــال في 

صويت.
ّ
تحفيز الناخبين على الت

ــان لـــلأحـــزاب حـــرّاســـهـــا الــذيــن  ســابــقــا، كــ
يحملون بائعي أصواتهم مثل قطيعٍ من 
على  ويحرصون  شاحنات،  فــي  البهائم 
ــصــويــت لــهــم. وهـــو الأمـــر 

ّ
الــتــزامــهــم بــالــت

الـــذي لــم يــعــد ممكنا بــعــدمــا مُــنــعــت هــذه 
. وبقي ما تحت 

ّ
المظاهر الفاضحة للغش

الطاولة، وما أكثر ما يحدث تحتها الآن. 
حتى أن وضعية المصابين بكورونا التي 
تصل إلــى درجــة كارثية في بعض المدن 
ــهــا تستفحل 

ّ
لــم تــعــد تشغل أحــــدا، بــل إن

بسبب عدم الالتزام بالضوابط القانونية 
مساهمة  لتفادي  عليها  الــنــصّ  تــم  التي 
الحدث في تعميق الإصابات التي بلغت 
حــدا غير مسبوقٍ في المغرب، إلــى درجة 
 المسؤولين يخشون الإعلان عن الأرقام 

ّ
أن

تفاديا  ــين، 
ّ
والمــتــوف للمصابين  الحقيقية 

لحالة رعب جماعية، أو بالأحرى لتفادي 
ضـــــرورة الــقــيــام بــــإجــــراءات مـــشـــدّدة في 
الانتخابية،  للحملات  المــرافــقــة  الأنشطة 
ــصــويــت الهزيلة 

ّ
قــد تــؤثــر عــلــى نــســب الــت

في الأصل.
الحزب الذي ينفق بلا حساب، بل بجنون 

مؤسسات  هــي  وجـــودهـــم  ورذل  بحياتهم 
دولــــــــــة فــــــاســــــدة ومــــــســــــؤولــــــون فـــــاســـــدون 
واحتكرت  الشعب،  أمــوال  ولوبيات سرقت 
المــزايــدات فــي قوته وشــربــه. ومــن مفارقات 
ــلـــى الـــفـــســـاد  ــيّـــد عـ ــعـ ــرب سـ ــ عــجــيــبــة فــــي حــ
والفاسدين المداهمة الغريبة للهيئة المعنية 
من  وطنية  هيئة  وهــي  الــفــســاد،  بمكافحة 
دقيقة  ملفات  الدولة، مؤتمنة على  هيئات 
ألف  ومعطيات شخصية لأكثر من مائتي 
العميد  السابق  رئيسها  ووضــع  تونسي، 
ــة الــجــبــريــة،  ــامــ ــــن الإقــ شـــوقـــي الــطــبــيــب رهـ
ــك مـــن دون تــفــســيــر أو مـــبـــرر قــانــونــي  ــ وذلـ
تسليم  بلة  الــطــين  وزاد  إجـــراء قضائي.  أو 
مــــواطــــن جــــزائــــري لاجـــــئ فــــي تــــونــــس، هــو 
ســلــيــمــان بــوحــفــص، ومــســجــل فـــي سجلت 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
 لا تليق 

ٌ
اللاجئين، في ما يشي بأنها صفقة

بــتــونــس المــوقــعــة فـــي 1951 عــلــى اتــفــاقــيــة 
الأمم المتحدة وبروتوكول 1967 الخاصين 
ــئــــين يـــلـــزمـــانـــهـــا بــــاحــــتــــرام  بــــوضــــع الــــلاجــ
تــعــهــداتــهــا الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــا الالـــتـــزام 
بعدم إعادة اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى 
مناطق يمكن أن تتعرّض فيها حياتهم أو 
الدين  أو  الــعــرق  بسبب  للتهديد،  حريتهم 
أو الجنسية أو الانتماء لفئة اجتماعية أو 

الآراء السياسية.
)كاتب تونسي(

وأمــيــر دولــة قطر الشيخ تميم بــن حمد. 
والــلــقــاء بــين الشيخ تميم ونــائــب رئيس 
الإمـــــــــــارات، حـــاكـــم دبــــــي، الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بــــن راشــــــــد. ولـــــــذا يـــمـــكـــن الــــقــــول إن قــمــة 
الــزاويــة تحديدا،  بغداد شكلت، من هــذه 
امــتــدادا، بشكل أو بآخر، لقمة العلا )في 
السعودية( التي انعقدت في بداية العام 
وأســــســــت لــلــمــصــالــحــة بــــين قـــطـــر ودول 
الحصار الأربع، ونجحت في البناء على 
النتائج الإيجابية التي كانت قد تحققت 

فيها. 
وفـــي المــحــصــلــة، يــمــكــن الــقــول إن الــعــراق 
ربـــمـــا كــــان الــــدولــــة الأكـــثـــر اســـتـــفـــادة من 
ــر عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد،  ــمــ ــؤتــ هــــــذا المــ
الــتــي جــرت بين  الــلــقــاءات الجانبية  ففي 
رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، 
الذين  المسؤولين  القادة وكبار  ومختلف 
حضروا المؤتمر، حصل العراق على وعود 
بــالــدعــم، ســـواء فــي مكافحة الإرهــــاب، أو 
في التسليح والتعاون الاستخباراتي، أو 
في مجال التعمير وإعــادة البناء. وأتاح 
فرصة جيدة وجديدة لمشاورات  المؤتمر 
إضافية بين قادة مصر والأردن والعراق 
المشتركة  الاتفاقيات  تفعيل  على  للعمل 
المبرمة فــي مــجــالات عـــدة، خصوصا في 
والتجارة وخطوط  والــغــاز  النفط  مجال 

الربط الكهربائي وغيرها.
غــيــر أن الــســؤال الـــذي ينبغي أن يُــطــرح، 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، يــتــعــلــق بــمــا إذا كــان 
مـــؤتـــمـــر بــــغــــداد قــــد نـــجـــح فــــي إنــــتــــاج مــا 
الهدوء  الزخم لاستثمار حالة  من  يكفي 
ــمـــل عـــلـــى تــولــيــد  ــعـ ــا، والـ ــيـ ــالـ الـــقـــائـــمـــة حـ
آلــيــة تــســاعــد عــلــى الانــتــقــال بــالــفــعــل إلــى 
حـــالـــةٍ مـــن الــتــعــاون والمـــشـــاركـــة بـــين دول 
أنه  بسيط،  لسببٍ  كثيرا،  أشــك  المنطقة؟ 
لـــم يــكــن فـــي مـــقـــدور المــؤتــمــر أن يــنــاقــش 
أيـــا مـــن الــقــضــيــتــين الــلــتــين يــتــوقــف على 
والــصــراع  الــتــعــاون  مستقبل  تسويتهما 
الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج  المنطقة:  في 
الــولايــات المتحدة ستعود  ومــا إذا كانت 
فعلا إلى الالتزام من دون شروط باتفاق 
وما  الفلسطينية،  والقضية   .2015 العام 
إذا كانت إسرائيل مستعدة فعلا لتسوية 
حــقــيــقــيــة، ســــواء عــلــى أســــاس الــدولــتــين، 
ــة الــــواحــــدة الــتــي  ــدولــ أو عــلــى أســـــاس الــ
المواطنين من دون  يتعايش فيها جميع 
كــان مؤتمر بغداد  الــســبــب،  لــهــذا  تمييز. 
مجرّد استجابة لحاجة ظهرت واختفت، 

ومن ثم لا مستقبل له!
)كاتب وأكاديمي مصري(

الانتخابات المغربية رحلة في آلة الزمن

إلى غموض أكثر في تونس

هل لمؤتمر بغداد مستقبل؟

ما بين أفغانستان وسورية

كلّ شيء ممكن 
في مغرب اليوم، 
من دون أن يعني 

ذلك أن هذا الممكن 
يتضمّن ديمقراطية 

حقيقية، أو حرّياتٍ 
أو حقوقاً

يصرّ الرئيس على 
السير وحيداً لتشكيل 
مستقبل شعب بأسره

كل مؤتمر يعقد 
بمشاركة ممثلين 

على مستوى عال 
من دول تتسم 

علاقاتها بالتوتر  
منافعه أكثر 

من مضارهّ

آراء

معن البياري

قال الروائي المصري، صنع الله إبراهيم، في مقابلة معه في برنامج »زيارة خاصة« 
السجناء  اليسارية، ومــن  الشديد  الكاتب  الــعــام 2006، وهــو  فــي  الــجــزيــرة،  فــي قناة 
الشيوعيين إبّــان حكم جمال عبد الناصر، إن علاقة )غير قوية( تجمعه مع عضو 
الفتوح،  أبــو  المنعم  )فــي حينه(، عبد  المسلمين  الإخـــوان  فــي جماعة  الإرشـــاد  مكتب 
ه واسع«. وإذ يتخذ الكاتب المعروف 

ُ
ر بطريقةٍ رائعةٍ، ومتنوّر، وأفق

ّ
ووصفه بأنه »يفك

موقفا مناوئا للرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ سنوات، بعد حماس شديد للأخير، 
لما تم إنهاء عام حكم جماعة الإخــوان الذين أرادوا »تحويل مصر إلى دولة وهابية 
متخلفة«، بتعبيره، فإن المأمول منه أن يجهر بصوت عال من أجل إنقاذ أبو الفتوح 
الذي يتم اضطهاده بكيفية مروعة في سجن طره سيئ الصيت منذ أزيد من ثلاثة 
أعــوام، بل وأن يطالب، وغيره من نخب مثقفة عريضة في مصر، بإنقاذ آلاف من 
المعتقلين، أصحاب الرأي والناشطين، في سجون السيسي، سيما وقضى مئات منهم 
فيها. ولكن الملحوظ الظاهر أنه لا صنع الله، ولا غيره )إلا قلة نادرة( من أهل الأدب 
والثقافة والــرأي في مصر، يأخذون هذه القضية الإنسانية والحقوقية والأخلاقية، 
بل والوطنية أيضا من قبل ومن بعد، إلى صــدارة أولوياتهم. وهــذا أمر بالغ الأسى 
في مصر التي طالما أدّت نخبتها الوازنة، في أزمنة مضت، أدوارا متقدّمة في شؤون 

كهذه وأخرى غيرها.
ليست مناسبة الإتيان هنا على اسم عبد المنعم أبو الفتاح )70 عاما(، من بين آلاف 
مظلومين في سجون الحكم الراهن في مصر ليس أن النيابة العامة فطنت، الاثنين 
الماضي فقط، إلى توجيه اتهامات له، وهو الذي جرى اعتقاله من مطار القاهرة لما 
كان عائدا إلى بلده من الخارج، في فبراير/ شباط 2018، وإنما أن هذا الرجل الذي 
كان الفائز الرابع بين 13 مرشحا في انتخابات الرئاسة المصرية، وصوّت له أكثر من 
رَق، قبل أيام، باب الزنزانة التي يتم احتجازه فيها، لطلب 

َ
أربعة ملايين مصري، أنه ط

مساعدة طبية من الحرس، ولم يكترِث له أحد، على ما نقلت مقالة ممتازة لكاتبها 
طبيب  الفتوح  وأبــو  أخــيــرا.  بوليسي  فورين  مجلة  نشرتها  عمر مجدي،  الحقوقي، 
)وزوجته كذلك(، وقد امتنعت السلطات تلبية طلبه إجراء عملية في البروستاتا كانت 
مقررة له قبل مدة. وعلى ما نقلت »هيومان رايتس ووتش« عن عائلته، هو يعاني من 

ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري، وكذلك من انزلاق غضروفي. 
إنقاذ  يكون عنوانها  عالمية،  تتشكل حملة نشطة، مصرية عربية  أن  مناسب جــدا 
في  عديدين  بــأحــوال مرضى  للتذكير  مناسبة  تكون  الفتوح،  أبــو  المنعم  عبد  حياة 
سجون مصر، وبأوضاع عموم المعتقلين الذين تحترف السلطة طبخ اتهاماتهم بما 
يشيع الضحك الذي كالبكاء، من قبيل الاتهامات الخمسة التي أعلنتها النيابة العامة، 
أخيرا، ضد الأمين العام الأسبق لاتحاد الأطباء العرب، الرئيس العتيق لاتحاد طلاب 
جامعة القاهرة، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء المصريين، ومنها »حيازة أسلحة 
وذخــائــر«، و»تــرويــج أفكار جماعة إرهــابــيــة«. ومعلوم أن الرجل كــان يقيم في بلده 
بشكل عادي، حتى في غضون الهمة النشطة للسلطة في زج كل الإخوان المسلمين 
الــذي لقي وجــه ربــه فــي السجن عن  العريان  فــي السجون )أحــدهــم الطبيب عصام 
حه في انتخابات 

ّ
66 عاما(. وهو الذي غادر الجماعة وغادرته لما انفرد بقرار ترش

الرئاسة العام 2013، ثم أسس حزب مصر القوية الذي يضم إسلاميين ويساريين 
وليبراليين. ومعلومٌ أن خطفه من المطار إلى الحبس الانفرادي أولا كان بسبب ما قاله 
ر 

ّ
من كلام بالغ العادية، من لندن، لقناة الجزيرة وتلفزيون العربي. ولا بأس من يذك

هذا العُسف الذي يتعرّض له هذا الطبيب والسياسي والحقوقي اللامع بأن المعارض 
الأردني العتيد، ليث شبيلات، تعرض بتجرؤ كثير، في مقابلة مع فضائية الميادين، 
في زيارته بيروت، ولما عاد إلى عمّان مضى إلى منزله من دون أي سؤالٍ له. لم يفتئت 
ا كتب فيها أن السيسي 

ّ
عمرو مجدي في مقالة »فورين بوليسي« على الحقيقة، لم

يترك المرضى يعانون ويموتون في سجونه. 

محمد أبو الغيط

مع  مأساتها  قصة  ألليندي،  إيزابيل  التشيلية،  الروائية  تسرد  »بـــاولا«،  كتابها  في 
ابنتها التي توفيت بعد إصابتها بمرض نادر بالدم. في مطلع الكتاب، تخاطب ابنتها 
في غيبوبتها العميقة: »لماذا كل هذا الكلام إذا كنت لا تستطيعين سماعي؟ ولماذا هذه 
الكاتبة »تفحص طويل  التي قد لا تستطيعين قراءتها إطلاقا؟«. تجيب:  الصفحات 
لأعماق النفس، رحلة إلى أشد كهوف الوعي عتمة«، وهو ما قد يؤدّي إلى اكتشاف 

أجزاء من الحقيقة، قد تبرّر مرور الكاتب في الدنيا.
قبل شهرين، تم تشخيصي مصابا بسرطان المعدة. أخبرني الأطباء بصراحة إني 
الــورم للعلاج  أبــدا، فأفضل السيناريوهات هي استجابة  لن أعــود كما كنت سابقا 
الكيميائي، ثم استئصال كامل للمعدة، ثم التعايش مع نمط حياة جديد. نصحتني 

طبيبة التأهيل بالرياضة والكتابة، فعاد السؤال: لماذا نكتب؟ 
قدر ما يمثل المرض شأنا بالغ الخصوصية، فإنه في الوقت ذاته يمثل شأنا عاماً. 
تطلق الأمراض الخطيرة فوراً أوسع الأسئلة العلمية والفلسفية. يسأل المريض نفسه 
»لماذا أنا؟«، ويسأل المحيطون »لماذا هو؟«. تمتد الإجابات من أحدث الأبحاث العلمية 

وحتى العودة إلى »سؤال الشر« الذي ناقشه الفلاسفة والأديان عبر آلاف السنين.
سؤال فلسفي آخر هو عن التعامل الأخلاقي الصائب مع المآسي، والأحكام القيمية 
المرتبطة بذلك... في عام 1941، ثار جدل في الصحافة الأميركية إثر انتحار الكاتبة 
فيرجينيا وولف بالقفز في نهر، بعدما أثقلت جيوبها بالحجارة. قالت في رسالتها 
الأخيرة إنها »لم تعد قــادرة على مزيد من المقاومة«، بسبب عــودة مرض الاكتئاب 
م فعلها لكونه دلالة على أنها »أكثر 

ّ
اب في الصحف بين من يعظ

ّ
الحاد. تراشق الكت

أنانية  مــا فعلته  أنــهــا  أم  فــي وقــتــنــا«،  الــحــيــاة  الــنــاس لوحشية  حساسية مــن معظم 
 عن مبادئ الإيمان والحب؟ 

ّ
وضعف، وتخل

ــر الـــشـــأن الـــعـــام تــشــمــل أيــضــا جـــوانـــب بـــلا حــصــر فـــي الاجــتــمــاع والاقــتــصــاد  ــ دوائـ
والسياسة... في الأمثلة سالفة الذكر، تناولت إيزابيل ألليندي تشريح المجتمع التشيلي 
الطبقي والسياسي، كما تم ربط انتحار فيرجينيا وولف بالظروف السياسية للحرب 
العالمية الثانية. والمثال الأبزر قصة سيدة المجتمع الأميركية، ماري لاسكر، التي توفي 
زوجها بالسرطان، ويدين العالم أجمع اليوم لجهودها الممتدة عقودا منذ الأربعينات. 
أطلقت ماري حربا شملت حملاتٍ احترافية في قاعات الكونغرس وأروقة الأحزاب 
التمويل  ذات  الأميركية  السرطان  تأسيس جمعية  النهاية،  في  أنتج،  ما  والصحف، 
المــلــيــاري، وكــذلــك لاحــقــا خــاضــت حــربــا شــعــواء ضــد شــركــات الــتــبــغ، مــا أحـــدث كل 
اقتصادية  ثمّة نقاشات  أخــرى،  زاويــة  الــيــوم. من  التي نعرفها  التقييدية  ــراءات  الإجـ
واعــدة  عــدة، تأخر كشف علاجات  العالمي. في وقائع  المالي  النظام  إلــى عمق  تصل 
لأنواع نادرة من السرطان، لأن الشركات رأت أن من غير المجدي إنفاق مليارات لإنقاذ 

بضعة آلاف من البشر فقط، وتطلب الأمر ضغوطا شعبية وحكومية.
وفي عالمنا العربي تجارب عديدة. كتبت الروائية المصرية، رضوى عاشور، تجربتها 
ــق بدقة أحــداث ثــورة يناير 

ّ
مع سرطان بالمخ في كتاب »أثقل من رضــوى«، الــذي وث

الــورم عام 2011. وواصلت المسار  المتزامنة مع إجــراء الكاتبة عمليتين لاستئصال 
نفسه في »الصرخة« الذي توفيت قبل نشره، ووثقت فيه عودة الورم، وكذلك عودة 
الحكم السلطوي إلى مصر. وفي قصيدتيه »لاعب النرد« و»جدارية«، يتناول الشاعر 
الفلسطيني محمود درويش تجربته مع مرضه بالقلب، ويغوص عميقا في أسئلة 
الحظ والقدر، والموت والحياة. وعلى الرغم من ذلك، تطل السياسة في تقاطعاته منذ 
الطفولة مع الاحتلال الإسرائيلي. وفي سياق مشابه، يأتي كتاب الفلسطيني حسين 
البرغوثي »سأكون بين اللوز« عن إصابته بسرطان الغدد اللمفاوية. وكتب المصري 

جمال الغيطاني »أيام الحصر« و»الخطوط الفاصلة«، وغيرهما.
لا تنفي خصوصية تجربة المرض كونها شأنا عاما، كما لا تلغي عموميتها ذاتيتها 
البالغة... تخاطب إيزابيل ألليندي ابنتها: »إنني أتقلب في هذه الصفحات في محاولةٍ 
الخراب،  لهذا  إذا ما أعطيت شكلا  أنني  للتغلب على رعبي. ويخطر لي  لا عقلانية 

ن من مساعدتك ومساعدة نفسي..«.
ّ
سوف أتمك

بيار عقيقي

فت الولايات المتحدة وراءها ترسانة ضخمة من الأسلحة في بلد، كما 
ّ
لم يحدُث أن خل

فعلت في أفغانستان. ولن تنفع تبريرات العسكريين الأميركيين لجهة »عدم جدوى« 
هذه الترسانة، بتأكيدهم أنهم جعلوها غير صالحة للاستخدام قبل مغادرتهم، ولا 
حتى انتقاد حركة طالبان لهم لذلك، على اعتبار أن »تلك المعدّات ملك لأفغانستان، ولم 
يكن مفترضاً تعطيلها«. في الواقع، كل ما يحصل في أفغانستان »شيء جديد«، من 

الانسحاب إلى العلاقة التحالفية الجديدة بين واشنطن والحركة إلى مسألة السلاح.
يُمكن هنا الانطلاق من سؤالين: لماذا تترك الولايات المتحدة هذه الكمية من السلاح 
ــع، عــلــى سحبها  ، بــمــوجــب حــيّــز زمــنــي واســ

ً
خلفها، خــصــوصــاً أنــهــا كــانــت قـــــادرة

كلها، وفقاً لاتفاقها مع »طالبان« في 29 فبراير/ شباط 2020 على الانسحاب من 
أفغانستان؟ مع العلم أن الحركة لم تكتفِ بالسيطرة على السلاح الذي كان بحوزة 
الأمــيــركــيــين، بــل أيــضــاً على الــســلاح الأمــيــركــي الـــذي كــان فــي حـــوزة الــقــوى الأمنية 
الأفغانية. .. لماذا تحتاج »طالبان« إلى سلاح جيش نظامي، فيما نشأتها، ثم نهضتها 
في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد سقوطها على يد الأميركيين عام 2001، قامتا 

على أسس »حرب العصابات« التي تساعدها فيها جغرافيّة البلاد الصعبة؟
من  للانسحاب  المتعجّل  بمظهر  واشنطن  من ظهور  الرغم  على  الأول،  السؤال  في 
كابول، بما يوحي بأن تركها السلاح خلفها »أمــرٌ اضطراري«، إلا أن لهذه الخطوة 
دلالاتٍ كبيرة، برزت تحديداً مع تحليق مروحية عسكرية من نوع »بلاك هوك« فوق 
قندهار، معقل »طالبان«، يوم الإثنين الماضي. في العادة، كانت هذه المروحية تقصف 
مواقع »طالبان« في المدينة نفسها في الأيام الأولى للغزو الأميركي لأفغانستان عام 
2001، إلا أن طيّارين أفغاناً تابعين للحركة هم من سيّروها أخيراً. وما ينطبق على 
»مستشارين  قيادة »بلاك هوك« سينطبق على كل أنواع الأسلحة، وربما الاستعانة بـ

أميركيين« للمساهمة في استخدامها.
في السؤال الثاني، إن حاجة »طالبان« إلى جيش نظامي أمر أساسي لها لبناء قوة 
المديين  على  المــجــال،  سيُفسح  الجيش  هــذا  غياب  لأن  السلطة،  شرعية  على  مبنية 
»طالبان«  المتوسط والطويل، لنشوء مقاوماتٍ متفرّقة في البلاد ضد حكمها. يُمكن لـ
الجيش في  انهار  الــعــراق،  ــعــاظ من دروســهــا. في 

ّ
إلقاء نظرة على دول عربية والات

الموصل عام 2014، فتمدّد تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( على أنقاضه. في اليمن، 
 عقلية قبلية مهيمنة على المجتمع 

ّ
ك الجيش بعد بدء الحرب عام 2014، في ظل

ّ
تفك

اليمني. في سورية، أدّت الثورة عام 2011 إلى انشقاق مجموعاتٍ كبيرة من العناصر 
عن الجيش الموالي لرئيس النظام بشار الأسد. في لبنان، لا يُمكن للجيش اقتحام حيّ 
صغير في قرية نائية تتقاتل فيه عائلتان، ما لم يكن قد نال غطاءً طائفياً ومذهبياً 
كه. 

ّ
، ما يؤدّي إلى تفك

ً
لتدخله، وإلا سيُقال إن »تدخله في هذه المنطقة طائفي« مثلا

ــــحــــالات، يــســمــح ضــعــف الــســلــطــة الــعــســكــريــة الــرســمــيــة فـــي المنطقة  فـــي كـــل تــلــك ال
ل خارجي، لتكريس دور الجماعات 

ّ
الإقليمية الممتدة من أفغانستان إلى لبنان بتدخ

حة، على حساب الجيش المفترض أن يمثل »الدولة« و»النظام«. وفي 
ّ
والمليشيات المسل

، انقلابها على الدولة الموجودة فيها، 
ّ

غياب إعلان هذه الجماعات، رسمياً على الأقل
صاب 

ُ
لتبرير وجوديّتها، لأنه لا يمكن نظرياً حكم شرعيتين على أرضٍ واحدة، وإلا ت

بــات مسبّباً، عن قصد أو من  ح، فــإن وجودها 
ّ
إلــى الصدام المسل  

ً
بالتفسّخ وصــولا

دونه، لديمومة الحروب بعناوين طائفية ومناطقية ومذهبية. وسيؤدي ذلك إلى نشوء 
إلى  م 

ُ
تحك قــوة  »لا  ، وستسقط، لأن 

ً
الجماعات مستقبلا هــذه  داخلية ضد  مقاومة 

فهم حاجة »طالبان« إلى جيش نظامي تابع لها، يسمح بالسيطرة على 
ُ
الأبد«. هنا ت

الجوار فيها ثانياً. وإذا  ، ومنع أي تدخل إقليمي عسكري من دول 
ً
أولا أفغانستان 

 إلى شواطئ 
ً
نجحت الحركة بذلك في كابول، فإن أحجار الدومينو ستتدحرج وصولا

شرقي المتوسط.

عن عبد المنعم أبو الفتوح الكتابة عن المرض شأناً عاماً

»طالبان«... 
البحث عن جيش نظامي

1415
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آراء

عمار السواد

 
َ
العداوة يــورّث  أهلها  غير  في  الحكمةِ  ر 

ْ
ش

َ
»ن

تبدو  الفتنة«.  نــدَ 
َ
ز ويقدح  الشحناءَ  ويطرح 

ــان الـــتـــوحـــيـــدي  ــيــ  أبــــــو حــ
ُ
ــة ــقــــولــ  مــ

ً
صـــحـــيـــحـــة

ــة«. وتــشــبــه  ــ ــسـ ــ ــؤانـ ــ ــي كـــتـــابـــه »الإمـــــتـــــاع والمـ فــ
 يـــروّجـــهـــا رافـــضـــو الــديــمــقــراطــيــة في 

ً
مــقــولــة

الناطقة  البلدان  في  أو  الثالث،  العالم  بلدان 
بالعربية، والقائلة إن تلك البلدان لا تستحق 
ــــدان تـــســـيء  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ ــذه  ــ ــ ــة، لأن هـ ــيــ ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
استخدامها... المقولة صحيحة من حيث المبدأ. 
مجتمعاتٍ   

ُ
الديمقراطية تناسب   

ْ
أن يصعب 

أو بنمط حــيــاة لا يتفاعل مع  مــتــدنٍ،  بــوعــي 
المعرفة  وكــذا  والعقيدة.  والفعل  الـــرأي  حرية 
الــتــي عــنــاهــا الــتــوحــيــدي بــمــفــردة »الــحــكــمــة«، 
فــغــيــر الأهـــــل لــلــمــعــرفــة يـــســـيء اســتــخــدامــهــا 
المجتمعات غير  لذلك في  الخاصة.  لأغراضه 
ومــدارس  ومــعــارف  فلسفاتٌ  تحوّلت  المؤهلة 
فكرية عديدة إلى أيديولوجيات قتلت المعرفة 

والفلسفة والفكر. 
في  انتشرت  تاريخها  مــر  على  المعرفة  لكن 
مجتمعاتٍ لم تكن ناضجة ومؤهلة. المعرفة 
أن نشرها  المؤهلين، بعد  مــا أهلت غير  هــي 
بينهم أناسٌ مميزون. الأمر بسيط: الانتقال 
مِــن الجهل إلــى العلم هــو الأصـــل. والــجــدارة 
 وتنتشر الحكمة. 

ُ
 تسود الرؤية

ْ
تأتي بعد أن

الغربية مثال مهم، كونها سادت  الحضارة 
وانتهكت  المعرفية،  قدراتها  استغلال  بسوء 
مع  لكن  والــتــوســع،  بالبطش  فلسفتها  روحَ 
ــا حــصــل،   مـ

ً
ــة ــوقـــت عــلــت الأصـــــــوات رافــــضــ الـ

العنجهية  غــلــواء  التخفيف مــن  إلــى  وسعت 
اعتماداً على وسائل القدرة تلك. 

راســل،  برتراند  البريطاني،  الفيلسوف  كــان 
أكثرَ المناهضين للحرب العالمية الأولــى، في 
بالفكر  كــثــيــرون مشتغلين  لــهــا  وقـــت صــفــق 
والــثــقــافــة داخــــل الإمـــبـــراطـــوريـــة. رآهــــا حرباً 
 

َ
ــــخــــذتْ بــــــلادُه طــريــق

ّ
ـــى لـــو ات

ّ
عــبــثــيــة، وتـــمـــن

 انــتــصــارُ بريطانيا، 
َ

الــحــيــاد. لــم يــهــمّ الــرجــل
 يصبح مرفوضا كونه رفــض خطوة 

ْ
أن ولا 

دولته. بعد أقل من عقدين، اختلف الوضع، 
 قبل بضعة أعــوام لم 

ً
وراســل الذي كان أقلية

 
ّ

إلــى جل بالنسبة  لت 
ّ
الــحــرب مث كــذلــك.  يعد 

إليه.  السعي  أحـــدٌ  يُـــرد  لــم  كابوسا  الإنكليز 
وعلى الرغم من اضطرار لندن إلى المشاركة 
ــرّاء مـــا فــعــلــه هــتــلــر، لـــم تــتــصــرّف حكومة  ــ جـ
تشرشل بذهنية المنتقم بعد انتهاء الحرب، 
المحاكمات  بعض  فــي  بالمشاركة  اكتفت  بــل 
لـــقـــادة ألمــانــيــا، مـــن دون مــزيــد مـــن منهجية 
الإذلال الــتــي كــانــت بعد الــحــرب الأولـــى. لقد 
ــتـــصـــرت حــكــمــة راســــــل الـــرافـــضـــة جــريــمــة  انـ
الـــحـــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــحـــرب وقــعــت 
القوة فيها خلال  ودمــرت وأســيء استخدام 

مجرياتها. 
 الــتــوحــيــدي وصــفــاً. 

ُ
مـــن هــنــا، تــصــحّ مــقــولــة

ــدل الـــقـــبـــول بــهــا  ــعــ ــن غـــيـــر الــ ــقــــابــــل، مــ ــي المــ فــ
مد في الأفعال والسياسات. وكذا 

َ
نهجاً يُعت

تعيه  لا  حكم  منهج  الديمقراطية  إن  مقولة 
شــعــوبٌ غــيــر نــاضــجــة وصـــف صــحــيــح، لكن 
التشبث لاستبدالها بالاستبداد هو حرمان 

محمود الريماوي

نفتالي  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يبدي 
بينت، وبعد أقل من ثلاثة أشهر على توليه 
منصبه هــذا، قــدراً ملحوظاً من الاستخفاف 
بأهمية التوصل إلى حل سياسي مع الجانب 
رات 

ّ
الفلسطيني. وقــد ســارع إلــى إبــداء مؤش

عـــدة تظهر أنـــه »يــربــأ« بنفسه عــن الــخــوض 
في هذه المسألة أو الانشغال بها، باعتبارها 
الأشــدّ  الصهيوني  الوعي  في  معيبة  مسألة 
يمينية، فقد نفى أنباء شحيحة عن إمكانية 
مــشــاركــتــه فـــي قــمــة ثــلاثــيــة مــصــريــة أردنـــيـــة 
ــا واســـتـــضـــافـــتـــهـــا  ــهـ ــيـ فــلــســطــيــنــيــة، دعــــــت إلـ
الــقــاهــرة، أول مــن أمــس الخميس. وهــي قمة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  عـــقـــدت لــحــث إدارة 
بايدن على التحرّك لإطلاق مفاوضات تقود 
إلى حل الدولتين. وقال بينت، في هذا الصدد، 
بالرئيس  قريبا  قمة ســوف يجمعه  لــقــاء  إن 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. والمــقــصــود 
بــذلــك أن بــيــنــت يــولــي اهــتــمــامــا بــالــعــلاقــات 
أخــرى،  دولـــة عربية  وأي  مــع مصر  الثنائية 

بمعزل عن إحياء المسار السلمي.
قبل ذلك، كان بينت ومستشاروه قد صرّحوا 
في واشنطن، عشية لقاء جو بايدن وبينت، 
بـــأن ســيــاســة الــحــكــومــة الــحــالــيــة تــقــوم على 
»حفظ الاستقرار وإدامة الوضع القائم، وإنها 
الجانب  مــع  مــفــاوضــات  بــإجــراء  غير معنية 
وهي  مستقبلا«.  ولا  حاليا  لا  الفلسطيني، 
عــبــارات فــي غــايــة الـــوضـــوح، وتــفــسّــر تركيز 
ــران، وعلى  إيــ رئــيــس حكومة الاحــتــلال على 
جوانب من العلاقات الأميركية الإسرائيلية، 
الــدعــم الأميركي للملف  بما فــي ذلــك تجديد 
الـــنـــووي الإســرائــيــلــي، وإعـــفـــاء تـــل أبــيــب من 
النووية،  الأسلحة  حظر  لمعاهدة  الانضمام 

المجتمعات دورتها في التاريخ. الديمقراطية 
 الــبــيــئــة الـــغـــربـــيـــة بـــكـــل تــفــصــيــلاتــهــا 

ُ
مـــنـــجـــز

وفــلــســفــاتــهــا وطــبــيــعــتــهــا الــصــنــاعــيــة، مــــرّتْ 
محطاتٍ  في  وأخفقت  ومقدّمات،  بأولويات 
عديدة، وقست كثيراً في وفير من الأحــداث. 
العقد  فــكــرة  الفرنسية، وهــي ولــيــدة  الــثــورة 
ــيــــة  ــقــــراطــ ــمــ الاجــــتــــمــــاعــــي والـــــحـــــريـــــة والــــديــ
والمواطنة، انتهت إلى واحدةٍ مِن أكثر الفترات 
دمـــويـــة، وتــســلــق عــبــرهــا أحـــدُ أكــثــر الــزعــمــاء 
ــدادا. حــــزب هتلر  ــبــ ــتــ تـــوسّـــعـــاً وغـــــــرورا واســ
 الإذلال التي كانت تتعرّض لها 

َ
استغل حالة

ألمانيا ليتسلق عبر الديمقراطية، ويبدأ أكثرَ 
الحقب دموية. 

 
ٌ
ـــحـــكـــمُ ألمـــانـــيـــا الآن مــنــظــومــة

َ
فـــي الــنــهــايــة، ت

ــن مــحــيــطــهــا  ــ ــ  مِ
ً
ــثــــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة ــة أكــ ــيـ ــزبـ حـ

 يقال 
ٌ
الأوروبــــي نفسه، وعــلــى رأســهــا ســيــدة

 تاريخاً 
ّ
إنها من أكثر الزعماء إنسانية. أيْ إن

من الإخفاقات في بلدان منشأ الديمقراطية 
ــد طــريــقــاً جـــديـــداً لــبــنــاء حــريــة التعبير  أوجــ
والاخـــتـــيـــار والـــتـــنـــاقـــل الــســلــمــي لــلــســلــطــة... 
الــتــي حكمها عنجهيون  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
أفريقية،  مــن أصـــول   

ً
انتخبت رجـــلا أحــيــانــا 

على الرغم من أنها اعتمدت، إلى وقت قريب، 
ــــود، حـــتـــى فــي  ــــسـ  بــــين الـــبـــيـــض والـ

َ
الــتــمــيــيــز

الشوارع التي يمكن المرور بها. وحين صعد 
إلى حكمها عنصري شعبوي، تخلصتْ منه 
بالأساليب الديمقراطية ذاتها التي أوصلته.  
في بلدان اللغة العربية، عدا عن استثناءات، 
انـــهـــالـــت الــعــلــمــانــيــة المـــوجـــهـــة عـــقـــائـــديـــاً أو 
ا من  قومياً على الجمهوريات المؤسَسةِ، بدء
منذ  الــنــاصــري  بالزمن  مـــرورا  الأربعينيات 
»العلمانياتُ«  تلك  أسقطت  الخمسينيات. 
ــار،  ــمــ ــعــ ــتــ ــعــــد الاســ ــرة مـــــا بــ ــ ــتـ ــ ــاتِ فـ ــيــ ــانــ ــمــ ــلــ عــ
الفلسطينية   

َ
القضية واستثمرت لصالحها 

 
َ
ــة ــبــ وصـــــعـــــودَ الـــشـــيـــوعـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة والــــرغــ

ــاءت  ــ ــ بــــالاســــتــــقــــلال، ونـــجـــحـــت. قـــمـــعـــت وأسـ
أطلقت  التي   

ُ
الأنظمة تلك  السلطة  استخدامَ 

عــلــى نفسها صــفــة الــعــلــمــانــيــة. هــي لــم تكن 
بالضبط علمانية، لأن القوانين كانت مزيجاً 
مــشــوّهــا مــن الــتــقــالــيــد والإســـــلام والــقــوانــين 
الــفــرنــســيــة، بــاســتــثــنــاء تــجــربــة تــونــس التي 
حصلت فيها العلمانية على مرحلةٍ متقدّمة 

من القوانين والتطبيقات. 
ــم تــكــن تـــونـــسُ قــطــعــاً ديــمــقــراطــيــة، لكنها  لـ
 بــالــتــأكــيــد، فــالــديــمــقــراطــيــة 

ٌ
كــانــت عــلــمــانــيــة

 
ُ

ــل ــ ــيـــــس كـ ــ ــــن لـ ــكـ ــ ــرورة عــــلــــمــــانــــيــــة، لـ ــ ــ ــــضـ ــ ــالـ ــ ــ بـ
العلمانيين ديمقراطيين، والشيوعيون أعداءُ 
أن  غير  ذلــك.  مثال على  الديمقراطية عمليا 
انتفاضة 2011 صنع  البورقيبي بعد  الإرث 
 أولى خطواته الديمقراطية. أخطأ 

ّ
بلدا خط

النظام حين صنع مزيجا مشوّها من النظام 
البرلماني.  والبريطاني  الــرئــاســي  الفرنسي 
فـــي الــنــهــايــة، لـــم يـــرد خـــســـارة المــركــزيــة كما 
حصل في العراق بعد 2003، ولم يكن يريد 
 يــخــســر الــحــمــايــة مـــن احــتــمــال اســتــخــدام 

ْ
أن

المتاحة لاستعادة  الخيارات  رجــل واحــد كل 
الــدكــتــاتــوريــة. لــكــن تــــرددَه ذلـــك وضـــع البلدَ 
فــي لحظة صــعــبــة، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه أكثر 
البلدان الناطقة بالعربية امتلاكا للمقومات 

هــذا من دون الاقــتــراب مما أعلنته واشنطن 
ــتـــين. وفــــي الاتـــجـــاه  ــدولـ ــل الـ ــن تــأيــيــدهــا حـ عـ
نفسه، نقلت مصادر إسرائيلية عن الأوساط 
ــاع في  ــدفـ الــحــكــومــيــة تــوبــيــخ بــيــنــت وزيــــر الـ
حــكــومــتــه بــيــنــي غــانــتــس عــلــى لــقــائــه رئــيــس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومبعث 
اعتراضه سخاء غانتس في الوعود للرئيس 
عـــبـــاس، ومــــن ذلــــك زيــــــادة فــــرص لـــم الــشــمــل 
الاعــتــراض  أن  عــلــى  الفلسطينية.  لــلــعــائــلات 
ــجــه إلـــى رفـــض الــتــعــامــل السياسي 

ّ
الأهـــم يــت

الفلسطيني، وهــذا  الــســيــاســي  المــســتــوى  مــع 
إلــى تــفــاديــه بــصــورة تامة،  مــا يسعى بينت 
والاســتــعــاضــة عــنــه بــبــحــث الـــشـــؤون المــدنــيــة 
ــة، بــين  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبــــع الأمـ ــالــــطــ والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وبــ
مسؤولين منخفضي المستوى من الجانبين. 
ــل شـــيـــئـــا ســـوى  ــ ــرجـ ــ وفــــــي ذلــــــــك، لا يـــفـــعـــل الـ
اســتــئــنــاف ســيــاســة ســلــفــه بــنــيــامــين نتياهو 
في إغلاق الملف التفاوضي، وفي طرح مطلب 
ــة فــلــســطــيــنــيــة جــانــبــا، ومــحــاولــة  ــ إقـــامـــة دولـ
تــعــويــد كــل مــن يعنيه الأمــــر عــلــى أن أجــنــدة 
هــــذه الــحــكــومــة لا تــشــمــل الانـــشـــغـــال بكسر 
إدامــتــه وتصليبه،  العكس  على  بل  الجمود، 
تحت تسمية المحافظة على الاستقرار، وهو 
والعسكري  الاستيطاني،  للاحتلال  استقرار 
حصرا، وليس للطرف الرازح تحت الاحتلال.
تكريس سياسته  الرجل على  يعمل  وبينما 
هــــذه، وجــعــلــهــا مــن الــثــوابــت، فــإنــه فــي واقــع 
القائمة  لمــواقــفــه ورؤاه  بــذلــك  يــخــلــص  الأمــــر 
على ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بالقضم 
الــــواســــع والمـــتـــنـــامـــي، وبــــزيــــادة الاســتــيــطــان 
لدى  نمو طبيعيا  )لا  الطبيعي  النمو  باسم 
الكبرى  الــقــدس  أن  بــزعــم  أو  الفلسطينيين(، 
تحت سيادة الاحتلال. ولم يعرف عنه، وهو 
الــذي سبق أن تــرأس مجلسا للمستوطنات، 

المدنية في صناعة السلطة الخاضعة للنقد 
ــقــــاش والمــــراجــــعــــة، والأكـــثـــر  ــنــ ــرفـــــض والــ ــ والـ
انسجاماً من حيث التركيبة المجتمعية. وها 
هو يواجه انقلاباً بذريعة الفساد، أو بذريعة 

استهتار الإسلاميين.
ــد فــــي الــــبــــلــــدان غــيــر  ــقـ ــنـ حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـ
 أو 

ً
 مــــوازيــــة

ً
ــادة عــلــيــهــا تـــواجـــه رغـــبـــة ــتـ ــعـ المـ

فالتهديد  السياسة،  ذرائــع  تخلقها  مضادّة 
الأكـــبـــر لــلــحــريــات، كــمــا الــديــمــقــراطــيــة، أنــهــا 
ليست عميقة بما يكفي في مواجهة الذرائع. 
ــدىً شــعــبــيــاً قـــد يــصــل إلــى  تــجــد الـــذرائـــع صــ
حـــد افـــتـــراض أنـــه اخــتــيــارُ الــشــعــب للتخلي 
غــيــر الـــواعـــي عـــن حـــريـــة اخـــتـــيـــاره. عــلــى مر 
والديكتاتوريات  العسكرية  النظم  ســنــوات 
 الأمـــن 

ُ
ــة ــعـ الــجــمــهــوريــة والمــلــكــيــة، كــانــت ذريـ

 المستمرَ لخنق 
َ

المــدخــل الــوطــنــي  أو  الــقــومــي 
ــــبــــدايــــات، وجـــــــدتْ الــنــظــمٌ  ــيــــارات. فــــي ال الــــخــ
المصفق لأحلامه،  الشعب  عبر  لذلك   

ً
شرعية

والخائف على استقراره والحالم بمستقبل 
ها بــعــد أن أقــامــت 

َ
أفــضــل، ثــم واصــلــت لعبت

قواعد بقائها حتى بعد فقدانها مَن صفقوا 
 بها. 

َ
الأمل

وخــــلال مــوجــة مــا يــعــرف بــالــربــيــع الــعــربــي، 
 الــــقــــمــــع وعــــــــــــدمُ الـــتـــغـــيـــيـــر 

ُ
كـــــانـــــت ذريـــــــعـــــــة

 مــن صــعــود الإســلامــيــين وتسلقِهم 
َ

الـــخـــوف
الذريعة صحيحة نظرياً،  الديمقراطية. تلك 
السياسية  الجماعات  بــين  الانــســجــام  فــعــدم 
الإســلامــيــة والــديــمــقــراطــيــة لا يــخــفــى، وعــدم 
عتمد أسسا 

َ
إيمانها بالحريات هو عقيدة ت

ديــنــيــة. والإســلامــيــون حــين بـــدأوا بالحديث 
عن الديمقراطية باعتبارها الخيار، بعد أن 
ذلك  يفعلوا  لم  بها،  القائلين  رون 

ّ
يكف كانوا 

اســتــنــاداً إلــى تــحــوّلات جــذريــة فــي رؤاهـــم أو 
مــقــاربــات فــكــريــة تطمئن الــخــصــوم، بــل كــان 
انتقالا نفعيا فرضه الوقت. لم تقدّم الحركاتُ 
 بــشــأن الــحــريــات 

ً
 صــريــحــة

ً
الإســلامــيــة رؤيــــة

باعتبارها الأساس للديمقراطيات. 
ــن الــنــاحــيــة  ــــر، ومـ ــذا صــحــيــح، غــيــر أن الأمـ هـ
للانقضاض  جــديــدة   

ً
ذريــعــة يــبــدو  العملية، 

ــاداً عــلــى  ــمــ ــتــ ــارات مــجــتــمــعــيــة، اعــ ــ ــيـ ــ عـــلـــى خـ
أيِّ  مقتل  وهـــذا  أخــــرى،  مجتمعية  خـــيـــارات 
ديمقراطية، فالأساليب القمعية والانقلابات 
لا يــمــكــن أن تــصــنــع الــخــيــار الــحــر والــتــنــاقــل 
الــســلــمــي لــلــســلــطــة. تـــلـــك الأســـالـــيـــب مــدخــل 
فــي  رادع  أي  الـــفـــاقـــدة  الـــبـــشـــريـــة  لـــلـــنـــزعـــات 
ــقــــوة والـــتـــســـلـــط والــتــحــكــم.  ــريـــق إلـــــى الــ ــطـ الـ
بْس صريحٌ متداول لدى المجتمعات 

َ
ل هناك 

ــو مــصــطــلــح  ــرار، هــ ــقــ ــتــ ــن الــــلااســ الـــخـــائـــفـــة مــ
»المستبد العادل«، فلا مكان لمستبدٍّ كهذا إلا 
أوهــام من لا يفهمون معنى الاستبداد.  في 
الديكتاتورية ليست عادلة، حتى لو اختلفت 
ــر. ســتــالــين أكــثــر  ــ درجـــاتـــهـــا مـــن بــلــد إلــــى آخـ
بطشاً وعنجهية من تيتو، لكن الاثنين ليسا 
ــاب الــتــفــتــت  ــبـ عــــادلــــين، وكـــلاهـــمـــا أوجــــــدا أسـ
داخل بلديهما، وصنعا الظلم، ومهدا لمراحل 
والألــم  بالنار  أنهما حكما  مؤلمة، فضلا عن 

والقتل دولتيهما. 
فــي روايــــة دان بــــراون »شــيــفــرة دافــيــنــشــي«، 
»الكأس  قسّاً منشقاً بإيجاد  المعلم لي  يأمر 

ــه فــــي فــــي بــيــئــة أيــديــولــوجــيــة  ــيـ ـــح وعـ
ّ
وتـــفـــت

متطرّفة، وبين صفوف الليكود، على الرغم من 
خلافاته الشخصية مع نتنياهو، أنه انشغل 
إذ يشمل  بإقامة ســلام،  أو  بحلول سياسية 
مدى نظره مجتمعات المستوطنين وقطاعات 
الــجــيــش والـــتـــيـــارات الــواســعــة المــتــديــنــة. أمــا 
ــــرون المــقــيــمــون عــلــى أرضــهــم في  الــبــشــر الآخـ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، فـــبـــالـــكـــاد يـــراهـــم 
ويلحظ وجودهم، ناهيك عن أن يعترف لهم 
بــحــقــوق أســاســيــة وســيــاســيــة. وفـــي تــقــديــره، 
من  الإسرائيلية  الصامتة  الأغلبية  تتشكّل 
تحجُب  التي  اليمينية  والــتــيــارات  المتدينين 

وسائل الإعلام أصواتهم.
ويروي تقرير لمجلة فورين بوليسي أن بينت 
)مـــوالـــيـــد 1972(، ذهــــب عــــدة ســـنـــوات، خــلال 
الــرأس،  عــاري  العمل  إلــى  العسكرية،  خدمته 
الــوزراء  رئيس  اغتيل  1995، عندما  في  لكنه 
الأسبق إسحق رابين على يد متطرّف يهودي 
معارض لاتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير 
القلنسوة، لأنه  ارتــداء  إلى  عاد  الفلسطينية، 
رابين  اغتيال  على  العنيف  الفعل  »رد  رفــض 
ضــــد جــمــيــع المـــتـــديـــنـــين«. ومـــعـــنـــى ذلـــــك أنـــه 
اليمين  أن  ليس  الــواقــعــة  تلك  مــن  استخلص 
ــــوي ضــد  ــدمـ ــ الـــديـــنـــي يـــجـــنـــح إلـــــى الـــعـــنـــف الـ
المكونات الأخرى، بل إن هذا اليمين مظلوم، إذ 
ارتفعت النقمة ضده في ذلك الحين، ما دعاه 
ــداء  إلـــى الــتــضــامــن مــع غـــلاة المــتــشــدّديــن وارتــ
القلنسوة منذ ذلك الحين. وبهذا، يتضح كيف 
أن هذا الرجل لا يجد نفسه سوى في أوساط 
بالكاد  وأنــه  المستوطنين،  والــغــزاة  المتطرّفين 
ضفي 

ُ
يــعــرف عــالمــا غــيــر هـــذا الــعــالــم، فــيــمــا ت

هناك،  من  أسرته  وتحدر  أميركا،  في  نشأته 
أنــه يأخذ في  »أميركية »عليه، توهم  مسحة 
الاعــتــبــار واقـــع الــتــعــدّديــة فــي كــل مــكــان، فيما 

المقدّسة«. يبحث عنها القس، ويسعى إليها 
القتل طريق كان مشتركاً عبر  أيضا،  المعلم 
يكن مشتركاً.  لــم  الــهــدف  لكن  ناسك متيقن، 
ــقـــيـــدة أن المــســيــح  ــــى إحــــيــــاء عـ ســـعـــى لــــي إلــ
بــشــر، بينما هـــدف الــقــس إلـــى الــقــضــاء على 
أي إشـــــارة إلـــى تــلــك الــعــقــيــدة. كــلاهــمــا بــات 
مــجــرمــاً، بــمــعــزل عــن أي مــن الــفــكــرتــين كانت 
الحقيقة أو ستكون. هذا بالضبط ما حدث 
ويستمر بالحدوث في بلدان اللغة العربية. 
إنه التناحر على الحقيقة عبر الجريمة، عبر 
سلب المجتمعات حق الحياة بلا حاجةٍ إلى 

دفع أثمانٍ باهظة فقط لأنها حاولت. 
لصناعة  الإسلاميين  مــن  التخلص  وذريــعــة 
ــدادٌ لــــذرائــــع الــنــظــم  ــ ــتـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــــي امـ
الــقــمــعــيــة الـــتـــي حــكــمــت بــلــدانــاً بـــاتـــت الــيــوم 
 ومـــفـــكّـــكـــة وفــــقــــيــــرة. لـــيـــس ســلــيــمــاً 

ً
ــة ــلــ فــــاشــ

الديمقراطية  أعــداء  بــأن الإسلاميين  الــتــذرّعُ 
انــقــلابٌ على دورة  للانقضاض عليها، لأنــه 
الزمن. عقائديا، لا يمكن الثقة بالإسلاميين، 
لكن  صعبة،  التعايش  تقبل  على  فقدرتهم 
المــوضــوع وليس هــم. نعم  الديمقراطية هي 
المرجوّ أن ترقى المجتمعات إلى ما هو أبعد 
 وعقيدة. 

ً
من إفراز مَن لا يؤمنون قولًا وفعلا

أن  يمكن  لا  الحالة،  بطبيعة  والإســلامــيــون، 

هو أحادي النظرة والتفكير. ومما يسترعي 
الانــتــبــاه أن الــســيــاســة الــتــي مــا انــفــكّ يكشف 
عنها، لا تنال ما تستحقه من نقد وتخطئة، 
كــــونــــهــــا لا تــــأتــــي بــــجــــديــــد، وتــــــكــــــرّس واقـــــع 
الاستيطاني،  والــتــمــدّد  العسكرية  السيطرة 
وتــغــلــق الأفــــق الــســيــاســي، بـــل عــلــى الــعــكــس، 

يؤمنوا بالديمقراطية، إلا إذا غيروا تفسير 
قاعدتهم الفكرية والعقدية. لكن هذا المرجو 
لا تخلقه رغبات توقف مسار الزمن ودورته. 
ــدورة  ــ ــ ــــون هــــم جـــــزء مــــن هـــــذه الـ ــيـ ــ ــــلامـ والإسـ
يــمــكــن أن تستمر وتــتــقــدّم  الــتــي لا  الــزمــنــيــة 
إذا لـــم تــمــر بــهــم الــشــعــوب، بـــل هـــم التمثيل 
الأوضح لعقائد المجتمعات. أثبتت التجربة 
ذلــــك، إذ يــعــود الــنــاس إلــيــهــم، حــين تنتكس 
تجارب الحكم. أفغانستان خلال ثمانينيات 
القرن الماضي كانت تتويجاً لحالة جل الدول 
المعتقدة بالإسلام التي أرسلت »المجاهدين«، 
فــتــبــلــورت الـــقـــاعـــدة بـــعـــدئـــذ. وحـــتـــى تــتــقــدّم 
 خياراتها والوقوعَ 

َ
الشعوب، تحتاج تجربة

فــي شـــرور أو خــيــر أعــمــالــهــا، وإلا فستبقى 
تبدور حول فشلها. 

غــيــر  درس  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ الـــتـــجـــربـــة  أن  أظــــــن 
مكتمل دفـــع مــراكــز الــقــوى غــيــر الإســلامــيــة 
ــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة إلـــى  فــ
 التجربة 

ّ
الانـــقـــلاب عــلــى الإســلامــيــين. تــظــل

مثالا على كيفية تخلص الإسلام السياسي 
مـــن الــخــصــوم، أي عــلــى المـــثـــال الــعــكــســي لما 
يــحــدث فــي تــونــس الــيــوم وحـــدث فــي مصر 
 

َّ
 الله الخميني في إيران كل

ُ
سابقاً. أسقط آية

المنافسين لتجربته. فرض إرادته، ثم تحولت 
الثورة  التي أوجدتها  الديمقراطية  اللحظة 
إيـــران مثال مختلف  أن  إلا  ثيوقراطية.  إلــى 
ــتـــداد لأكــثــر  تــمــامــا. تــجــربــة رجــــال الـــديـــن امـ
من قرن أصبحوا فيه المركز الرئيس لشتى 
التحولات، وباتوا حجر زاوية أرّق النظامين، 
ــقــــاجــــاري والـــبـــهـــلـــوي، فـــالـــنـــظـــام الــديــنــي  الــ
الحاكم هناك ليس فقط دينيا، بل هو تمثيل 
والهيمنة،  بالتوسع  الإيرانية  الرغبة  لروح 
وبفضل هذا استمر، مع أن عوامل استمراره 
الداخلية انتهت. العوامل الداخلية المفقودة 
تــتــعــكــز الآن عــلــى الاشـــتـــغـــالات الــخــارجــيــة، 
الرغم  وعلى  بالعظمة.  الفارسي  الهم  على 
النظام السياسي  يــوفــره  مــا  قــوة تأثير  مــن 
من عظمة خارجية، لم يعد الداخل مهموما 
الكبرى  المدن  كثيراً بالأمر، ونسبة مشاركة 
مهم  ر 

ّ
مؤش أخيرا  الانتخابات  في  المتدنية 

على ذلـــك. الأمـــر يشبه تركيا نــوعــاً مــا. لقد 
نجح أردوغــان داخليا في صناعة اقتصاد 
الإمبراطورية  أحــلام  على  اعتمد  ثم  عظيم، 
لكنه  ردحـــا،  اللعبة  أجـــاد  لــأتــراك.  القديمة 
الآن يواجه الأزمات الداخلية التي ستنتهي 
أي عوامل خارجية  إلــى تعجيزه عن  قريباً 

للبقاء.
تـــــركـــــيـــــا وإيـــــــــــــــــران تـــــــــمـــــــــرّان بــــدورتــــيــــهــــمــــا 
من  الرغم  على  أنهما،  وأظــن  التاريخيتيين، 
صعوبات الحاضر، ستعيدان إنتاج ذاتيهما 
لــم يتلاعبا  الــذي  الــزمــن  اعتماداً على مسار 
به، بل مضيا فيه بما يشبه تاريخيهما. أما 
العربية  باللغة  والــنــاطــقــة  العربية  الــبــلــدان 
فهي لا تسير في هذا الاتجاه بتاتاً، بل تعود 
إلى الساعة الصفر، كلما خافتْ من مجهول 
الــقــمــع الــديــنــي أو اعــتــمــدت عــلــى صــراعــات 
المدنية  أو صــراعــات  والإســلامــيــين،  العسكر 

الوضعية في مواجهة الدينية السياسية.
)كاتب عراقي(

يشيع نــوعــا مــن الــتــفــاؤل فــي أوســــاط عربية 
بأن بينت ليس نتنياهو، وأننا أمام حكومة 
جديدة ائتلافية تضم مكونات يسارية، وأنه 
لا بــد مــن فــتــرة ســمــاح للرجل، قبل أن يبلور 
الحكومة  فــي  الثقل  مــركــز  أن  خــيــاراتــه، علما 
هو لبينت وشركائه من اليمين، وأن الرجل ما 
اليميني  زال على وفائه لتعهداته لجمهوره 
بــذل كل ما تملك يمينه لمنع إنشاء دولة  في 
»نــوع  هــي  إقامتها  أن  رأيـــه  ففي  فلسطينية، 
أن لا  الدولة يعني  من الانتحار.. وقيام هــذه 
اليمين  يتفوهّ  الإسرائيلية«. ولا  الدولة  تقوم 
بينت  أن  هــذا، باستثناء  الأشــد تطرّفا بغير 
يــســعــى إلــــى تــحــســين الأحـــــــوال الاقــتــصــاديــة 
ــــلال، والــــحــــد مــن  ــتـ ــ لــلــفــلــســطــيــنــين تـــحـــت الاحـ
اصــطــدامــهــم بــمــظــاهــر الاحـــتـــلال عــبــر صيغة 
احـــتـــلال غــيــر مـــرئـــي، يــنــشــغــل فــيــه أصــحــاب 
مع  التعامل  ويتم  اليومية،  الأرض بحياتهم 
السلطة الفلسطينية كإدارة بلدية أو ائتلاف 
قانوني  أو  ولــيــس كجسم سياسي  بــلــديــات، 

يمثل شعبا قائما على أرضه.
للرجل سوف  السماح  فترة  أن  الــواضــح  مــن 
ــبـــه هـــذا  ــانـ  مــــن جـ

ّ
تــــطــــول، وســـــــوف يـــســـتـــغـــل

القبول به والتعاون معه من أوساط عربية، 
كــي يــواصــل الاســتــمــرار بــســيــاســتــه مــن غير 
الإعلامية،  المنابر  ضجيج، وتفادي مواجهة 
ـــب إطـــــلاق تــصــريــحــات خــشــنــة، إنــمــا 

ّ
وتـــجـــن

يصفها  وهـــو  الأرض،  عــلــى  المــعــالــم  بتغيير 
ــبــــدأ: لا ضــــم ولا دولــــة  بـــأنـــهـــا تـــقـــوم عـــلـــى مــ
فلسطينية. أمــا الامــتــنــاع المــزعــوم عــن الضم 
وفعلي،  واقعي  عنه بضم  الاستعاضة  فتتم 
والاستيطانية  العسكرية  السيطرة  بتعزيز 
ومصادرة مزيد من الأراضي ومصادر المياه، 

فما أشبه اليوم بالبارحة. 
)كاتب من الأردن(

عقائد »الإسلاميين« وانقلابات »العلمانيين«

نفتالي بينت... العنصرية والضم والنأي عن المفاوضات

في بلدان اللغة 
العربية، عدا عن 

استثناءات، انهالت 
العلمانية الموجهة 

عقائدياً أو قومياً 
على الجمهوريات 

المؤسَسةِ، بدءاً من 
الأربعينيات

خلال موجة ما 
يعرف بالربيع العربي، 

كانت ذريعة القمع 
وعدم التغيير 

الخوف من صعود 
الإسلاميين وتسلقهم 

الديمقراطية

لا يجد نفسه 
سوى في أوساط 

المتطرّفين والغزاة 
المستوطنين، وبالكاد 

يعرف عالماً غير هذا 
العالم

ترأس مجلساً 
للمستوطنات، وتفتحّ 

وعيه في بيئة 
أيديولوجية متطرّفة، 
وبين صفوف الليكود
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